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�لملخص

اأهداف البحث:

الوجود  في  الحضارية  قيمته  وبيان  المجتمعي  والسلم  الإأمــن  اأهمية  ابــراز  اإلــى  البحث  يسعى 

لبناء  اأساسي  سلام ضرورة من ضــرورات الحياة، وشرط  نساني، كونه يمثل من وجهة نظر الإإ الإإ

نساني. اإرساء قواعد التقدم الإإ الحضارات و

منهج البحث:

سلامية في هذا المجال،  اعتمد الباحثان منهج الوصفي والتحليلي من اأجل اإدراك المضامين الإإ

فضلاً عن استنطاق النصوص.

النتائج:

له عليه  توصل البحث الى اأن السلم الإجتماعي كان اأول اأهداف دعوة الحبيب محمد صلى ال�

سلام، واأنه لإ وجود لحضارة اإنسانية تفصل بين الدين والمدنية  وسلم حينما كلف بالدعوة الى الإإ

اأو بين الروح والمادة اأو بين الجوانب العملية والجوانب الوجدانية.

اأصالة البحث:

سلام ضمان للسلم الإجتماعي ككل لما تمتلكه من  تنجلي قيمة البحث في بيان اأن قيم الإإ

نظام متين يحقق احتياجات الفرد والجماعة ويصلح الدنيا والدين، من خلال توظيف هذه الرؤية 

سلام وصلاحيته لبني البشر جميعاً. في عالم الناس مسلمهم وكافرهم؛ للدلإلة على مرونة الإإ

الكلمات المفتاحية: القيمة الحضارية، السلم المجتمعي.
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المقدمة:

له رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين. وبعد الحمد ال�

يلتف  مقدس  رابــط  لها  والعقائدية  والفكرية  البشرية  المجتمعات  اأن جميع  فيه  مما لإ شك 

حوله اأتباعه يستلهمون منه الإستمرارية من خلال الوازع الروحي الذي يمدّهم به، ولكن لإيمكن 

دون  هفوات حالت  من  المجتمعات  هذه  لكل  والعقدية  الفكرية  التوجهات  هذه  تنجو كل  اأن 

استمرارها وانحسرت باأزمانها اإلإّ الإسلام الذي ما زال يتجدّد كلما مرتّ عليه السنون.

الحضاري  والتقدم  الإستقرار  من شروط  اأساسياً  والطماأنينة شرطاً  والــسلام  بالإأمن  الشعور  يُعدّ 

التقدم  اإرســاء قواعد  لبناء الحضارات، و العامل الإأول من بين جملة عوامل واأســس ضرورية  وهو 

نساني، اأما التنازع والإفتراق في اأيّ مجتمع اإنساني، فاإنه لإ مناص سوف يُفضي اإلى اختلال  الإإ

وزعزعة اأسس الإأمن والسلام والسلم والإطمئنان، ويعصف باأسس الإستقرار الإجتماعي، الذي يُعدُ 

السبب الإأول والعامل الحيوي لإزدهار ونمو وتطور المجتمعات الإنسانية.

الذي  والتصادم  التصارع  نحو  المجتمعات  يجرّون  قد  وفكريا  عقائديا  المختلفين  فاإن  ولهذا 

يتنافى مع عوامل قيام الحضارات الإنسانية.

ولهذا جاء هذا البحث ليعالج اإشكالية هذا الموضوع من خلال التساؤل الرئيس التالي:

سلامي الصراع كقانون تاأريخي قامت عليه الحضارة الإسلامية؟ ١. هل يكرس التصور الإإ

شكالية افترض الباحثان فرضية لبحثهما تقول: اإجابة على هذه الإإ و

اإن المعادلة التي اأقرّها الإسلام لبناء الحضارات تاأتي من خلال تجلية قيمة احترام الراأي الإآخر، 



 ــ 72 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ
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سلامي لإ يكرس الصراع كقانون تاريخي مطلق كما  والإبتعاد عن الإأنا المتضخمة، واأنَّ التصور الإإ

سلامي بمعنى التدافع  تقُدّمهُ فكرة هنتجنتون ))huntington Samuel، ولكن الصراع في التصور الإإ

له الإأخرى. ليس اإلإَّ سنَّة واحدة من سنن الإجتماع البشري اإلى جانب سنن ال�

اأهمية البحث:

لتحقيقه بشتى  للاأفــراد والجماعات والإأمــم، يسعون  شــاغلاً  الإأمــن وما زال هاجساً  لقد كان 

نساني ككل، ولذلك  الوسائل والسبل، كون السلم يعد المرتكز والعامل الإأساس لحفظ الوجود الإإ

فلا بقاء لمجتمع مستقر، مزدهر النمو ، ومستقر الإأوضــاع الثقافية والسياسية، اإذا لم تتحقق له 

سبل الطماأنينة والرفاهية والتغلب على العوز والمرض والجهل ، ولكي تتحقق هذه الإأهداف ، كان 

لإ بد من تحقيق الإأمن الثقافي، كما اأن الإأمن السياسي والإأمن الإقتصادي لإ يمكن تحقيقهما 

بمعزل عن الإأمن الثقافي)١(.

الحياة، فقد اعتبر  سلام ضــرورة من ضــرورات  لذلك كله فقد كــان الإأمــن من وجهة نظر الإإ

نسان بمنزلة  سلام حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض من المقاصد الشرعية، فالإأمن للاإ الإإ

اأن منحهم الإأمــن)٢( فقال عز  لــه تعالى على القرشيين  ال� غذائه وكسائه ومسكنه، ولهذا فقد امتنّ 

وجل : )فَلْيَعْبُدُوا ربََّ هَذَا الْبَيْتِ *الَّذِي اَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَاآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ()٣( ، كما قال صلى الله عليه وسلم: 

الدنيا  له  يومه، فكاأنما حيزت  في سربه، معافى في جسده، عنده قوت  اآمناً  اأصبح منكم  )من 

بحذافيرها()٤(.

اإن الشعور بالسلم والإطمئنان اأمر مطلوب لتحقيق التقدم والإزدهار في جوانب الحياة الإجتماعية 

نسانية منذ القدم على اختلاف  والسياسية والإقتصادية والحضارية، ولذلك تسعى المجتمعات الإإ

معتقداتها وتوجهاتها ومستوياتها الحضارية اإلى توفير السلم، ولإ يقلقها شيء بقدر ما يقلقها زعزعة 

اأمنها واستقراره.

)١( العوجي، مصطفى، الإأمن الإجتماعي، مقوماته –تقنياته، ارتباطه بالتربية المدنية، مؤسسة نوفل للطباعة والنشر، بيروت 

مام محمد بن  سلامي، رسالة دكتوراه، جامعة الإإ ١٩8٣م، ص ٧٧، وينظر العمري، محمد، التربية الإأمنية في المنهج الإإ

سعود، الرياض، ٢00٩م، ص ٢.

التميمي،  اإيمان« محمد رضا« علي  التميمي، د.  الشرعي، د. عماد » محمد رضا« علي  المصطلح وتاأصيله  )٢( ضبط 

بحث مقدم اإلى المؤتمر الدولي الذي تقيمه كلية الشريعة في جامعة اآل البيت، بعنوان )الإأمن الإجتماعي في التصور 

سلامي( ص ٣. الإإ

)٣( سورة قريش:٣-٤

)٤( ضبط المصطلح وتاأصيله الشرعي، ص ٤



 ــ 73 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

اأ. د. حسن حميد عبيد - م. م. نور علي اإبراهيم الزيدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

منهجية البحث:

سلامية في هذا المجال،  اعتمد الباحثان منهج الوصفي والتحليلي من اأجل اإدراك المضامين الإإ

فضلاً عن استنطاق النصوص.

الدراسات السابقة:

وهنا لإ بد من الإشارة الى اأننا لسنا فقط من كتب باأحد جانبي العنوان بحثنا هذا من خلال 

التالية: اذ كتب عدد غير قليل من الدراسات حول السلم  الدراسات السابقة  اليه في  ما نشير 

المجتمعي او ممن كتب في الحضارة، ولكن الجمع بين المفاهيم وتناول موضوع الإرضية الفكرية 

والقيم الضابطة لها لم اأجد ممن تكلم فيها على حد علمي، وللاأمانة العلمية ساأذكر اأهم هذه 

الدراسات:

اإيمان”  د.  التميمي،  رضــا“ علي  ” محمد  د. عماد  الشرعي،  وتاأصيله  المصطلح  ١. ضبط 

محمد رضا” علي التميمي، بحث مقدم اإلى المؤتمر الدولي الذي تقيمه كلية الشريعة في جامعة 

سلامي( اآل البيت، بعنوان )الإأمن الإجتماعي في التصور الإإ

بشير  محمد  د.  النبوية،  السنة  في  تطبيقها  ووسائل  واأهميتها  مفهومها  الحضارية:  القيم   .٢

محمد البشير، بحث منشور في مجلة اآفاق فكرية، الجزائر، ٢0١٤م.

اأمير معارز، جامعة  ٣. السلم الإجتماعي بين الوحدة والتعدد، النص القراآني مدخلا، عباس 

القادسية

التربية والفنون تحت عنوان “  اإلى مؤتمر كلية  تعلمُها وتعليمها دراسة مقدمة  القيم وطرق   .٤

القيم والتربية في عالم متغير “والمنعقد في جامعة اليرموك في الفترة من ٢٧-١٩٩٩/٧/٢٩م اإربد، 

سلامية - غزة  الإأردن، فؤاد علي العاجز، عطية العمري، الجامعة الإإ

وقد اأفدنا منها بعدد من الإقتباسات، علما اأن الباحثين السابقين لم يتناولوا المعالجة اأو الإستنباط 

اأو النتائج.

ولكي تكون الدراسة دقيقة تطلبّ اأن تكون هيكلية البحث بمقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة،

تناول المبحث الإأول: التعريف بمصطلحات العنوان وهي القيمة الحضارية والسلم المجتمعي 

واأخذنا القيمة الحضارية دون القيمة الثقافية كون الحضارة تعني الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة؛ 

جناحي  اإلــى  يشير  تعريف  وهــو  والمعنوية..  المادية  واأنماطها  صورها  في  الحياة  مجموع  فهي 

الحضارة، وهما: المادة والروح.
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ثم كان المبحث الثاني: في بواعث السلم المجتمعي في الحضارات الإنسانية وفيه استعرض 

الباحثان اأهمية السلم المجتمعي والحرص على تضخيم الوشائج الإأخوية التي اأكدها بدءاً باأخوّة 

يمان بالله الواحد، والسعي للمحافظة على القواسم المشتركة  نسان وصعوداً اإلى الإأخوة في الإإ بني الإإ

التي تعضّد وحدة الجماعة والمجتمع الذي ننتمي اإليه.

وعرض المبحث الثالث: تحديات السلم المجتمعي وسبل المعالجة من وجهة نظر اسلامية، 

المجتمع  في  والإستقرار  الإأمــن  لتوفير  وعامل حاسم  رئيس  المجتمعي شرط  السلم  تحقّق  اأن  اإذ 

الإسلامي، وتعليل ذلك اأنه اإذا فقُدت حالة السلم والوئام الداخليين اأو ضعفت اإلى درجة كبيرة فاإن 

النتيجة الطبيعية لذلك تتجلىّ في تدهور الإأمن وزعزعة الإستقرار، فتسود حالة الخصام والصراع 

يقاع اأكبر قدر ممكن من الإأذى والضرر بالطرف الإآخر!! والإحتراب، فيسعى كلّ طرف لإإ

اأما الخاتمة فقد تضمنت اأهم النتائج التي توصلنا اليها مع التوصيات.
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�لمبحث �لإأول
�لقيمة �لحضارية و�لسلم �لمجتمعي، �لمفهوم و�لدلإلة

المطلب الإأول: مفهوم القيمة:

العلم  باأنواعها همزة الوصل بين الحضارة والإأديــان والثقافات، والجسر الذي يربط  القيم  تعد 

الغواية  الفساد ووسائل  اآلإت  نسان  الإإ الحضارية لإخترع  القيم  فلولإ  بالروح،  والمادية  بالحضارة 

اإهلاك العباد وتجزئة الشعوب، ومن هنا كان السبب في بيان مفهومها  التي تؤدي اإلى تدمير البلاد و

وخصائصها واآثارها في ظل اأزمة القيم التي برزت مع المادية الغربية، ومشكلة الهوية التي تعاظمت 

مع زوال الخصوصيات الدينية، والدعوة اإلى صراع الحضارات، والسعي لهيمنة الحضارة الغربية 

على الحضارات الإأخرى)١(.

النبيلة سادت العالم قروناً عديدة ولإ زالت، وفي كنفها  سلامية وقيمها الإأصيلة  فالحضارة الإإ

ازدهر الفكر وتطور العلم والعمران، ولكنها انتكست واأصبحت في ذلّ بعد عز، وضعف بعد قوة؛ 

لإأنها نسيت ضوابط التمكين وذهلت عن غايته واأهدافه وضوابطه بسبب طرو القيم العابرة للحدود 

والمُشكّلة بناءً على رؤى اأرادها صانعوها. 

مَ السلعة تقويما واأهل مكة يقولون استقامَ السلعة وهما  قَوَّ القِيَم، و  اللغة: واحدة  فالقيمة في 

بمعنى واحد )٢( ، وفي المعجم الوسيط: )القيمة( قيمة الشيء: قدره، وقيمة المتاع: ثمنه ويقال: 

ما لفلان قيمة: ماله ثبات ودوام على الإأمر)٣(.وهي تعني اصطلاحا: ما قوّم به الشيء بمنزلة المعيار 

من غير زيادة ولإ نقصان)٤(، ومن مرادفات القيمة: الثمن، والسعر، والمثل. )٥(

وعليه نستشف اأن المعنى الإصطلاحي لإ يخرج عن المعنى اللغوي، وهي متقاربة بشدة معه 

ونكتفي بها دون التعريف الإصطلاحي مرة اأخرى.

)١( القيم الحضارية: مفهومها واأهميتها ووسائل تطبيقها في السنة النبوية، د. محمد بشير محمد البشير ص ٢

)٢( ينظر: مختار الصحاح ـ للرازي ـ ص ٢٣٢.

)٣( ينظر:المعجم الوسيط ـ مجمع اللغة العربية ـ اإبراهيم مصطفى واآخرون. ج٢ ص ٧68.

)٤(  الموسوعة الفقهية ـ مادة قيم ـ م ٣٤ ص ١٣٢.

)٥(  المصدر السابق ـ مادة قيم ـ م ٣٤ / ص ١٣٢.
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اأولإ: مصادر القيم العامة من وجهة نظر اسلامية)1(:

سلامي  للقيم مصادر عديدة، وتختلف هذه المصادر من مجتمع لإآخر، وفي المجتمع العربي والإإ

يمكن حصر مصادر القيم العامة فيما يلي: 

١- العصر الجاهلي : حيث اإن هناك قيماً لإ زال كثير من الناس يتمسك بها وكانت سائدة في 

اإغاثة الملهوف ، وبعضها  العصر الجاهلي ، وبعض هذه القيم قيم اإيجابية كالنخوة والشجاعة و

قيم سلبية تضر الإأفراد والمجتمع كالعصبية القبلية والإأخذ بالثاأر)٢(

له عليه وسلم والإجماع والإجتهاد،  له وسنة رسوله صلى ال� سلامي: متمثلاُ في كتاب ال� ٢- الدين الإإ

اإن اأخذ التمسك بها يضعف شيئاً فشيئاً  وهذا المصدر هو المصدر الإأساسي للقيم في مجتمعنا، و

له على راأس كل مائة عام من يجدّد لهذه الإأمة اأمور دينها ويجُليّ فيها ثوابتها، وقد  اإلى اأن يبعث ال�

سلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء. وجميع القيم المستمدة من هذا المصدر هي الخير  بداأ الإإ

كله، ومصدر سعادة للبشرية في دنياها واخُراها اإن تمسّكت بها حق التمسك.

نساني العالمي: فنظراً لسهولة الإتصال بين اأجزاء العالم اأصبح من السهل انتقال  ٣- التراث الإإ

سلامي، وبعض هذه القيم  القيم من جزء لإآخر، وقد وفدت اإلينا كثير من القيم من العالم غير الإإ

وقلة العائلي  كالتفكك  قيم سلبية ضارة  وهناك  والتخطيط  النظامي  كالمنحى  نافعة  اإيجابية   قيم 

الروابط الإجتماعية.

٤- مواد الدراسة المنهجية : فقد ظهرت على المستوى التربوي كثير من القيم ذات العلاقة 

بالدراسة المنهجية ، واأغلبها نافع ومفيد اإذا ما طبق تطبيقاً سليماً مُراعياً واقعنا وظروفنا ،من هذه 

القيم : الإستدلإل ، الدقة ، التساؤل ، العصف الفكري)٣(

)١( القيم وطرق تعلمُها وتعليمها دراسة مقدمة اإلى مؤتمر كلية التربية والفنون تحت عنوان » القيم والتربية في عالم متغير 

»والمنعقد في جامعة اليرموك في الفترة من ٢٧-١٩٩٩/٧/٢٩م اإربد، الإأردن، فؤاد علي العاجز، عطية العمري، الجامعة 

سلامية - غزة ص ١٧. الإإ

)٢( ينظر: دور المعاهد التقنية في مجتمع عربي متغير عبد الوهاب، هاشم سعيد »المجلة العربية لبحوث التعليم العالي«، 

١٩86 العدد ٥-6 .8٢.

)٣( القيم وطرائق تعليمها وتعلمها، الناشف، عبد الملك ١٩8١م، ص8٢.
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سلامية هي )1(: ثانيا: مصادر القيم الإإ

تعالى ”ما  قال  اأدلتها  سلامــيــة ومرتكز  الإإ الشريعة  اأســاس  الكريم هو  القراآن  الكريم :  القراآن   -1

فرطنا في الكتاب من شيء “)٢(، اأي ما تركنا في القراآن شيئاً مما يحتاج اإليه الناس في اأمر الدين 

والدنيا مفصلاً اأو مجملاً ، وقال :)ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 

جماع والقياس وغيره)٤(. اإلى القراآن تستند باقي الإأدلة في حجيتها من السنة والإإ للمسلمين()٣( و

له عليه وسلم من  اأقوال واأفعال غير جبلَّية  2- السنة : وهي “ ما صدر عن النبي محمد صلى ال�

الإأحكام  اأدلــة  ودليل من  الدين  في  السنة حجة  اأن  المسلمون على  اأجمع  وقد   . وتقريرات “)٥( 

سلامية )6(. الشرعية ، وبالتالي فهي تعتبر مصدراً من مصادر القيم الإإ

له عليه وسلم على حكم شرعي في  جماع: وهو اتفاق المجتهدين من اأمة محمد صلى ال� 3- الإإ

له عليه وسلم، والمُراد من الإتفاق: الإشتراك في الإعتقاد اأو  عصر غير عصر الرسول محمد صلى ال�

جماع. القول اأو الفعل اأو ما في معناهما من التقرير، والسكوت عند من يرى اأن ذلك كافٍ في الإإ

جماع اإما اأن يكون قطعي الدلإلة على الحكم اأو ظني الدلإلة ، فاإن كان قطعي الدلإلة على  والإإ

جماع الصريح- فلا سبيل اإلى مخالفته ولإ مجال للاجتهاد في مساألة تم فيها ذلك  الحكم وهو الإإ

جماع لإأنها صارت قانوناً شرعياً واجب الإتباع والعمل بمقتضاه اأما ما كان ظني الدلإلة – وهو  الإإ

جماع السكوتي – فاإنه لإ يخرج الواقعة عن اأن تكون محلاً للاجتهاد لإأنه لإ يخرج عن كونه  الإإ

راأي جماعة من المجتهدين لإ جميعهم )٧(.

4- القياس : ويعرَّف اصطلاحاً باأنه “ مساواة محل لإآخر في علة حكم له شرعي ، لإ تدُرك من 

نصه بمجرد فهم اللغة “)8(.

)١( القيم وطرق تعلمُها وتعليمها ص١٧.

)٢( سورة الإأنعام: ٣8.

)٣( سورة النحل: 8٩

)٤( الموجز في اأصول الفقه القاهرة ، القرنشاوي ، عبد الجليل واآخرون ، ط١٧جامعة الإأزهر كلية الشريعة،١٩6٣م.

سلامي للدكتور وهبة الزحيلي ١/٤٥0 )٥( علم اأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف )ص/٣٢(، اأصول الفقه الإإ

)6( الموجز في اأصول الفقه القاهرة، القرنشاوي، ٥٩-6١ 

)٧( المصدر السابق 6٢.

)8( الموجز في اأصول الفقه القرنشاوي، ص١٩٩.



 ــ 78 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 37  مجلة العلوم الإإ

القيمة الحضارية للسلم المجتمعي من منظور اإسلامي اأسسها الفكرية وقيمها الضابطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

ولإ خلاف بين جمهور الفقهاء اأن القياس  اأصل من اأصول التشريع ودليل من الإأدلة الشرعية 

التي يرجع اإليها في معرفة الإأحكام الشرعية العملية)١(.

5- العرف : ويقصد به عند الإأصوليين والفقهاء “ ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته 

الطباع السليمة بالقبول “ فكل ما اعتاده واألفه اأهل العقول الرشيدة والطباع السليمة من قول اأو فعل 

تكرر مرة بعد اأخرى حتى تمكن اأثره من نفوسهم واطماأنت اإليه طباعتهم)٢(.

المطلب الثاني: مفهوم الحضارة

كانت المفردة الثانية لعنوان البحث هي الحضارة، فالحضارة ضد البداوة، وهي: مرحلة سامية 

نساني، ويقصد بالحضارة: مظاهر الرقي العلمي والفني والإأدبي والإجتماعي  من مراحل التطور الإإ

اإليه حضري على لفظه)٣(،  في الحضر، واأما )الحضر(: فتعني المدن والقرى والريف. )والنسبة 

اشتقاق  يكون  اأن  يمكن  البادية  اأن  الإأمصار، كما  حَضَروا  اأهلها  التسمية: لإأن  تعليل  في  وجاء 

اسمها من بدا يبدو اأي: برز وظهر()٤(

المطلب الثالث: السلم المجتمعي

السلم من السلام واأصله السلامة، اأي: البراءة والعافية والنجاة من العيوب والإآفات والإأخطار. 

لم والسلَم على ما يقابل حالة الحرب والصراع. قال ابن  لم والسَّ ويطلق السلم بلغاته الثلاث السِّ

تهيج  لإ  تسايرت  تسالمت  اإذا  والخيل  تصالحوا،  وتسالموا:  الصلح،   : لم  والسَّ لم  السِّ منظور: 

بعضها بعضا.)٥(

والمقصود بالسلم الإجتماعي:” حالة السلم والوئام داخل المجتمع نفسه وبين شرائحه وقواه. 

اأي مجتمع، تشخيص حالة العلاقات الداخلية فيه ومدى  اأهم المقاييس الإأساسية لتقويم  ومن 

بينما  نهوضه،  اإمكانية  و المجتمع  صحة  على  علامــة  فسلامتها  الإجتماعية،  علائقهم  سلامــة 

اهتراؤها دلإلة سوء وتخلف، يقول المفكر مالك بن نبي: نستطيع اأن نقرر اأن شبكة العلاقات هي 

)١( المصدر السابق، ص٧.

)٢( القيم وطرق تعلمُها وتعليمها، ص ٢٣.

ـ للفيومي. ج ١  اإبراهيم مصطفى واآخــرون ـ ج ١ ص ١8١. والمصباح المنير  ـ   )٣( المعجم الوسيط ـ مجمع اللغة العربية 

ص ١٤0.

)٤(  لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج ٤ ص ١٩٧.

)٥( لسان العرب مادة س ل م ج٣ص١٤٥
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العمل التاريخي الإأول الذي يقوم به المجتمع ساعة ميلاده. ومن اأجل ذلك كان اأول عمل قام به 

سلامي هو الميثاق الذي يربط بين الإأنصار والمهاجرين. ثم يشير بن نبي اإلى اأنه كما  المجتمع الإإ

كانت العلاقات الداخلية السلمية هي نقطة الإنطلاق في تاريخ المسلمين، فاإن تدهورها كان 

مؤشر السقوط والإنحطاط”)١(، كما اأن للسلم الإجتماعي مصطلح يتقارب معه من حيث المفهوم 

األإ وهو الإأمن الإجتماعي.

المطلب الرابع: مفهوم الإجتماعي

”اإن مفهوم الإأمن الإجتماعي يتمثل في اأقصى اإشباع ممكن لإحتياجات الجماهير في اإطار 

يعيش  لكي  الــملائــم  المناخ  وتوفر  المجتمع،  فئات  بين  الــصــراع  تنبذ  التي  الإجتماعية  العدالة 

التقبل والتعاون والشعور بالإأمن والــسلام الإجتماعي، الإأمــر الذي  اإطــار مقبول من  المجتمع في 

يؤدي اإلى ترتيبه الولإء والإنتماء للمجتمع، اآخذين بعين الإعتبار تحقيق التوازن بين استمرارية هذه 

شباعات، وما تفرضه عوامل التغيير الإجتماعي من تحوّلإت جذرية.“)٢( الإإ

)١( السلم الإجتماعي، مقوماته، وحمايته، مقال للشيخ حسن الصفار منشور بجريدة الشرق الإأوسط ١٥ـ6ـ ٢00١

سلام، مقال لإأحمد مبارك سالم منشور بجريدة النباأ ٢0١٣/١١/٢0م )٢( السلم الإأهلي والإأمن الإجتماعي من منظور الإإ
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�لمبحث �لثاني
بو�عث �لسلم �لمجتمعي في �لحضار�ت �لإنسانية

المطلب الإول: اأهمية السلم المجتمعي في المنظور الإسلامي

لإ اأريد اأن اأستدعي هنا شواهد التاريخ لبيان اأهمية السلم المجتمعي، فصفحات تاريخ الحضارة 

سلام كي ندرك اأنها في الإأصل  نسانية ناطقة باأهميته، ولكني اأفضل اأن اأتجه مباشرة اإلى بنية الإإ الإإ

بنية حوارية يشكل فيها ”الإعتراف بالإآخر“ اأولى مميزاتها بل اأساسا يتنزل فيها منزلة ”العقيدة“. 

الحوار  اأخلاقــيــات  اإلإ عبر  وبدائله  اختياراته  يثبت شرعية وجــوده ويدافع عن  لم  الــقــراآن  اأن  ذلــك 

والنقاش، بل ربما انفرد القراآن، من بين نصوص الإأديان الكتابية الإأخرى، بذلك الحرص القوي 

صلاحية عبر اأسلوب الجدال والحوار ومحاولة  الذي يطبع جلّ اآياته، على محاولة طرح اختياراته الإإ

اإقناع مخالفيه بها... وما هو اأهم في كل هذا ”اعترافه“  البرهان والتدليل على اختياراته وبدائله و

الضمني والصريح بذلك التراكم المعرفي والإأخلاقي الذي يمثله تاريخ الديانات الكتابية وسيرها 

صلاح والتصحيح والكمال العقائدي والإأخلاقي، ومجاراة اطروحات المخالفين  الحثيث نحو الإإ

سلام، قراآنا وسنة، ضرورة الإعتراف  بداء راأيهم، الإأمر الذي اقتضى من الإإ اإتاحة الفرصة لهم لإإ و

صلاح واساس  بـ”الإآخر” بوصفه مساهماً فعّالإً في ذلك التطور الفكري والإأخلاقي القابل دوما للاإ

نظام حياتي متين.

الديانات  كل  بين  ”مشتركة“  ومقاصد  ”جامعة“  اأصــولإ  اعتبره  عما  سلام  الإإ دفــاع  اإن  كما 

قيمه،  وثبات  رسالته  سلام مشروعية  الإإ عليها  بنى  التي  الإأســاس  القاعدة  بحق  يشكل  السماوية 

مثلما اأقام عليها اعترافه بالإآخرين المخالفين له، هؤلإء المخالفون الذين لم يكن بدّاً من اأن تسري 

سلام في سلسلة  صلاح والنزوع نحو الكمال، بحيث تصير منزلة الإإ عليهم سنة التطور وضرورة الإإ

تلك التطورات ليست نفيا، ولإ نقيضا، ولإ اإنكارا، بقدر ما تصير منزلة اإثبات واستكمال ووضع 

اللبنة الإأخيرة في صرح الرسالإت السماوية والدعوات النبوية، لقوله عليه الصلاة والسلام “ اإن مثَلي 

ومثَل الإأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بيتاً فاأحسنه واأجمله، اإلإّ موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون 

به ويعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فاأنا اللبنة، واأنا خاتم النبيين”)١(، لقيمة السلام 

)١( البخاري، الكتاب 6١، الباب ١8.
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والإسلام الحضاري.

سلام على الإنتساب اإلى ذلك ”الإأصل المشترك“ بينه وبين المخالفين  ومن المعلوم اأن حرص الإإ

من اأتباع الديانات السماوية قد تكرس مرة اأخرى عبر اسمه الذي رضيه لنفسه ولإأتباعه، األإ وهو 

سلام“، حيث اإن من شاأن دلإلة هذا المسمى اأن تجعل المسلمين غير مرتبطين في ولإئهم  ”الإإ

بجنس اأو بشعب اأو بشخص من الإأشخاص، بقدر ما اأن ولإءهم متعلق بذلك ”القاسم المشترك“ 

سلام“ الدائر بين  من القيم العقدية والإأخلاقية بين الإأديان الكتابية، وهو الذي يكرسه معنى ”الإإ

البشر  ومعاشرة كل  الشريك،  وتنزيهه عن  له  والتسليم  بالوحدانية،  اإفــراده  و لله وحــده،  الخضوع 

”بالتي هي اأحسن“ حسب ضوابط الولإء والبراء وبقدر الحاجة التي يقيدها الدين بوصفه دين 

رسالي داعي الى الخير وهداية البشرية.

سلام اأن يعمق لدى اأتباعه ذلك الشعور بالوحدة الجامعة، وهو شعور يتجاوز  اإن من شاأن الإإ

الخلافات الظاهرة والعرضية ويرقى اإلى معانقة الوحدة الفكرية والعقائدية التي من شاأنها اأن تجمع 

سلام لتلك الحقيقة الواقعية المتمثلة في  لهية على ”كلمة سواء“، اإذ رغم تسجيل الإإ الرسالإت الإإ

اختلاف الشرائع والعادات والتقاليد، اإلإ اأنه يدعو اإلى تجاوز هذه الإختلافات الظاهرة والضرورية 

ليذكّر اأتباعه بوحدة الخطاب الموجه لسائر الإأنبياء، ذلك الخطاب الذي توجه في الإأصل اإلى 

هؤلإء جميعا بالقول: ”اإن هذه اأمتكم اأمة واحدة، واأنا ربكم فاعبدون“)١(.

سلام، وهذا هو مضمون اإيمان المسلم، اإيمان بقدر ما يحمل مشروعا للتكميل  ذلك هو معنى الإإ

تدرك  ورؤيــة  بالإآخر  اعترافا  بالضرورة  يتضمن  شهاد)٢(  الإإ اأمانة  واأداء  صلاح،  الإإ ومتابعة  والإتبّاع 

”الوحدة“ الجامعة رغم الإختلافات الظاهرة، ولإ شك اأن هذا النوع من الدعوة لتدبير الخلاف 

سناد اإلى العقل والحكمة والموعظة الحسنة والكلمة السواء، بجانب الإعتراف بحق  الديني بالإإ

الوجود والعيش في سلام، ليعتبر فتحا جديدا في تاريخ العلاقة بين الإأديان الكبرى، لم يكن معروفا 

قبله، ولإ مُنظرّا له دينيا في العلاقة بين الإأديان فضلاً عن الطوائف.

سلام ما كان باإمكانه اأن يقدم نفسه هكذا كقيمة مضافة وكفتح جديد في تاريخ  والواقع اأن الإإ

الإأديان لولإ ذلك التغيير العميق الذي اأدخله على العديد من المفاهيم والقيم الدينية العامة، بدءاً 

نسان“ ككينونة وانتهاء بمفهوم المعاملة كنشاط اإنساني؛ فمن خلال النص القراآني  من مفهوم ”الإإ

نسان اأو  نساني في الوجود، دون غيره، منزلة التكريم، بحيث لم يكن ورود هذا الإإ يحتل الكائن الإإ

)١( سورة الإأنبياء: ٩٢.

)٢( سورة البقرة : ١٤٣.
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نزوله اإلى عالمه الذي مُكِّن من التصرف فيه وتسخيره نزول اإهانة، بل كان نزوله نزول كرامة، كما 

نسان والذي  لإحظ ذلك واشار اليه الصوفي الشهير اأبو الحسن الشاذلي...ثم اإن هذا التكريم للاإ

من  نسان  الإإ هذا  اإلــى  لهي  الإإ الخطاب  توجيه  بالضرورة  تطلب  مسؤوليته  كامل  تحميله  اقتضى 

حيث هو مُكرّم، دون اعتبار لجنسه اأو قبيلته اأو حدوده الجغرافية، مما كان معهودا مراعاته للضرورة 

في الدعوات الدينية السابقة. وفي هذا التنزه عن مثل هذه الإعتبارات النسبية المحدودة ما يُعلي 

نسان، ويحقق له الإنتقال النوعي من مستوى القبائل والشعوب المختلفة اإلى  من شاأنه اإنسانية الإإ

مستوى ”التعارف“ والتعاون الحضاري بين الناس، وهو ما يؤدي بالضرورة الى التكاتف والتفاكر 

المعرفي لما فيه خير الدين والدنيا.

سلامية قد اقتضى من هذه الإأخيرة  نساني الإأصيل في الدعوة الإإ لإأجل ذلك، فاإن هذا النداء الإإ

نسانية والحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات  التزام السلم المجتمعي كاأسلوب في تدبير الحياة الإإ

المادة وتطلعات الروح. وسوف يلاحظ الفيلسوف فريدريك نيتشه nietzsche friedrich)١٩00م( 

سلامية بالإأندلس راجع اإلى قيامها على فلسفة دينية كانت  اأن ازدهار مختلف مظاهر الحضارة الإإ

نسانية قيمة عليا اأشار اليها القراآن الكريم،  نسان حياة تعطي للاإ تقول ”نعم“ للحياة الجديرة بالإإ

دون اأن تدير ظهرها اإليها اأو تخاصمها)١(. وفي هذا ما جعل من تلك القيمة الحضارية في تدبير 

شؤون الحياة وتقويم حياة الناس وتجاربهم الحضارية اإيجابا اأو سلبا لقوله تعالى “وكذلك جعلناكم 

اأمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا” )٢(.

علاء من  نسان والإإ من جهة اأخرى، فاإن تلك القيم الدينية الكبرى الدائرة بين التكريم لبني الإإ

شاأن اإنسانيته واأعماله، قد فرض ضرورة توسيع مفهوم الدين ليصبح في مثل اتساع الحضارة، اأو 

سلام حرص اأن  قل في مثل اتساع الفكرة والعمل بها الذي هو اأساس كل حضارة. ذلك اأن الإإ

يوسع من مفهوم ”العبادة“ التي هي اأخص خصائص التدين لتصبح دلإلته في مثل اتساع مطلق 

نسان في هذا الدين يجازى بالحسنى اإن هو قبلّ زوجته  نسان، حتى صار الإإ العمل النافع لبني الإإ

اأو وضع نطفته في حلال، لإ في حرام، اأو اإن هو اأماط الإأذى عن الطريق؛ بل صار معنى الدين 

هو ”المعاملة“ الحسنة باإطلاق القيم النبيلة مع سائر الخلق، بشرا كان اأم حيوانا اأم طبيعة مادية، 

اإتمامه حتى والساعة  اإتقان عمله و اإلى درجة اأصبح معها المؤمن ينصح في هذا الدين بضرورة 

قائمة! وفي معنى حديث نبوي : لو اأن بيد اأحدكم فسيلة فاستطاع اأن يغرسها قبل اأن تقوم الساعة، 

)1( Nietzsche, F l’antéchrist, Paris : Mercure de France, 1952.

)٢( سورة البقرة، ١٤٣.
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فليغرسها !)١( لمن يغرسها والساعة قائمة؟ ورغم ذلك فليغرسها، فالعمل قيمته في ذاته، والإأمل 

معلق دوما على المستقبل.

اقتضت  المشرع الإسلامــي، وهي قيم ثلاث  التي شخّصها  نسانية  التكريم والإإ تلك هي قيم 

علاء من شاأن القيم الحضارية الكبرى التي نوهنا بها، األإ وهي: اعلاء  سلام ضرورة الإإ داخل الإإ

العقلانية وتفعيل الحوارية والتاأكيد على السلوكية الإأخلاقية والتي يقوم النص القراآني شاهدا اأمثل 

على تجلياتها، خاصة مع الإأطراف المخالفة.

سلامية في مواجهة التعصب والتطرف المطلب الثاني: القيمة الحضارية للتربية الإإ

سلامية، على عدة مرتكزات بينها القراآن العظيم والسنة النبوية،  يجب اأن تقوم مناهج التربية الإإ

سلام لإأتباعه فيما يلي: ويمكن الإهتداء بما اأكده الإإ

سلام قادرة على مواجهة العنف والتطرف فهي تهتم بالسلم العام، وتدعو اإلى مجادلة  - اإن قيم الإإ

اأهل الكتاب بالتي هي اأحسن، قال تعالى )ولإتجادلوا اأهل الكتاب اإلإ بالتي هي اأحسن()٢( كما 

له فيسبوا  اأنها تدعو اإلى عدم اإثارة الحقد والكراهية، قال تعالى )ولإتسبوا الذين يدعون من دون ال�

له عدوا بغير علم( )٣(كما اأنها حال الحرب تحافظ على اأمن المحايدين، قال تعالى ال�

)٤(،كما  سبيلا(  عليهم  لكم  لــهُ  ال� جعلَ  فما  لَمَ  السَّ اإليكم  واَلْــقَــوا  يقاتلُوكُم  فلم  اعتزلوُكم  فاإن   (

اإلى حسن الجوار، وترك المبادرة بالشر، قال تعالى )ولإيجرمنكم شنئان قوم على األإ  اأنها تدعو 

له  ال� تعالى )وقاتلوا في سبيل  قال  الحرب،  للمدنيين حال  التعرض  تاأمر بعدم  اأنها  تعدلوا()٥( كما 

الذين يقاتلونكم( )6(

يمان بذلك في  الثقافات، وتقرّها، وترسخ الإإ سلام تؤمن بتعدد الحضارات وتنوع  اإن قيم الإإ  -

يمان بتعدد الحضارات  له وصحبه الكرام، جسدت الإإ قلوب المسلمين، والسيرة العطرة لرسول ال�

وتنوع الثقافات، وتعاطت معها، واقعا عمليا و” التقاء الحضارات معلم من معالم التاريخ الحضاري 

)١( اأخرجه البخاري في الإأدب المفرد رقم ٤٧٩.

)٢( سورة العنكبوت: ٤6

)٣( سورة الإأنعام:١08

)٤( سورة النساء:٩0

)٥( سورة المائدة: ٢

)6( سورة البقرة:١٩0
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اأو تجنبه، وقد تم دائما واأبــدا وفق هذا القانون الحاكم  اإلى مغالبته  نسانية، وهو قدر لإ سبيل  للاإ

البديل لصدام  اإنساني عام وبين ماهو خصوصية حضارية”)١( والخيار  بين ما هو مشترك  التمييز 

نسان والبشرية بالخير والفائدة،  نسانية بما يعود على الإإ الحضارات هو اأن تتفاعل الحضارات الإإ

الحضارات(  الراهن، عكس نظرية )صدام  لتحديات  الحضارية  البناء والإستجابة  والإتجاه نحو 

التي تدفع الطرف المتسلح بـاإمكاناته العملية والمادية لممارسة الهيمنة ونفي الإآخر والسيطرة على 

مقدراته وثرواته تحت دعوى اأن نزاعات العالم القادمة سيتحكم فيها العامل الحضاري الفكري، اإن 

سلام ترسخ في قلوب المسلمين “اأن الإنعزال والتقوقع والإنغلاق على الذات في عالم اليوم  قيم الإإ

الذي تحول اإلى قرية صغيرة بحكم التطور التقني الهائل في تكنولوجيا الإتصال اأمر مستحيل لإن 

الإنسان خُلق اجتماعيا بطبعه لإ محالة، كما اأن الإنسياق وراء الدعوة اإلى حضارة عالمية واحدة 

هو بحد ذاته عملية تكريس لهيمنة الحضارة الكاسحة وهو طريق التبعية الحضارية الذي يفقد كل 

اأمة خصوصيتها الحضارية ويحولها اإلى مجرد هامش للحضارة الكاسحة”)٢( ، وهو اأمر لإ يعتقد 

به اإلإّ دعاة العولمة والإمركة.

له في كونه، واأن جوهر رسالته عدم اإكراه  سلام لإأتباعه اأن التعدد والتنوع من سنن ال� وقد اأكد الإإ

له تعالى: في الكون، قال تعالى: }لكل جعلنا منكم  الناس على دين واحد فالتعدد سنة من سنن ال�

الخيرات{)٣(.  اآتاكم فاستبقوا  فيما  ليبلوكم  اأمة واحدة ولكن  له لجعلكم  ال� شرعة ومنهاجا ولو شاء 

 وقال اأيضا )ولو شاء ربك لجعل الناس اأمة واحدة ولإ يزالون مختلفين اإلإ من رحم ربك ولذلك

خلقهم()٤(وقال اأيضا )لإ اإكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي( )٥(وقال اأيضا:)فذكر اإنما اأنت 

مذكر لست عليهم بمسيطر()6(.

بالرسل  يــمــان  الإإ اأن  الكريم على  الــقــراآن  وقــد نص  السماوية  الإأديـــان  سلام لإتعادي  الإإ قيم  اإن 

والكتب السماوية الصحيحة شرط كمال اإيمان المسلم، في قوله ـ تعالى: ـ )اآمن الرسول بما اأنزل 

)١( الغزو الفكري وهم اأم حقيقة، د محمد عمارة، ط الإأزهر ١٩88م، ص ٢0٥ بتصرف.

سلامي بمالطا العدد ٩ لسنة ١٩٩٣م، ص ١٤٤. سلامي مركز دراسات العالم الإإ )٢( مستقبل العالم الإإ

)٣( سورة المائدة:٤8

)٤( سورة هود: ١١٩،١١8

)٥( سورة البقرة:٢٥6

)6( سورة الغاشية: ٢١،٢٢
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اإليه من ربه والمؤمنون كل اآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لإنفرق بين اأحد من رسله( )١(بيد اأنه لإ 

سلام اأساسا راسخا لعلاقة المسلم مع غير  نساني الذي جعله الإإ يجوز اأن يفهم هذا التسامح الإإ

المسلم على اأنه انفلات اأو استعداد للذوبان في اأي كيان من الكيانات التي لإ تتفق مع جوهر هذا 

الدين، كالدعوات التي اطُلقت تحت مظلة حوار التقارب وحوار توحيد الإأديان، فهذا التسامح لإ 

سلام اأن تسود حياة الناس،  نسانية التي يريد الإإ يُلغي الفارق والإختلاف ولكنه يؤسس للعلاقات الإإ

سلام لإ  فالتاأكيد على الخصوصيات العقائدية والحضارية والثقافية، لإ سبيل اإلى اإلغائه، ولكن الإإ

يريد لهذه الخصوصيات اأن تمنع التفاعل الحضاري بين الإأمم والشعوب والتعاون فيما بينها”)٢(.

اإلإ  الإلتقاء  اإلــى  المجتمعي، ولإ سبيل  والتعدد  الشعوب  تنوع  مرتكزة على  سلام  الإإ دعــوة  اإن 

واأنثى  ذكــر  اإنــا خلقناكم من  الناس  اأيها  يا   ( تعالى:  قوله  في  ذلــك  جــاء  وقــد  والتعاون  بالتعارف 

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا()٣(

سلام وقيمه ترتكز على التسامح، والحوار لإ الصدام والصراع والتقاتل، والتعايش لإ  اإن دعوة الإإ

التناحر، وقد جاءت نصوص القراآن والسنة المطهرة معلنة عن ذلك بكل وضوح من ذلك، فقد 

له تعالى )وَقِيلِهِ يارب اإن هؤلإء قومٌ لإ يؤمنون  له نبيه بالعفو والصفح عن غير المؤمنين به قال ال� اأمر ال�

فاصفح عنهم وقل سلامٌ فسوفَ يعلمون ()٤(كما اأمره بالصفح الجميل )فاصفح الصفح الجميل( 

)٥(ويقول تعالى : )خذ العفو واأمر بالمعروف واأعرض على الجاهلين()6(وقوله تعالى: ـ )قل للذين 

له ليجزيَ قوما بما كانوا يكسبون ()٧(. اآمنوا يغفِروا للذين لإ يرجُونَ اأيامَ ال�

سلام عليها بقاء الإآثار والكنائس والمعابد حتى ما  سلام ثقافة التعايش التي اأكد الإإ ومن قيم الإإ

يخص اأتباع الديانات غير السماوية، وذلك في البلاد التي فتحها المسلمون على مر التاريخ، في 

سلام، وهو ناتج عن فهم مغلوط مشوه  كل البلاد، ومن يفعل غير ذلك من داعش وغيرها يبراأ منه الإإ

سلام، او فهم سطحي للتدين وتقييد الإيمان بالإأفعال دون الإيمان القلبي، وهذا ناتج عن  عن الإإ

)١( سورة البقرة:٢8٥

سلامية ومواجهة التحدي الحضاري، د عبد العزيز التويجري ص ٧٤.  )٢( الإأمة الإإ

)٣( سورة الحجرات: ١٣

)٤( سورة الزخرف:88،8٩

)٥( سورة الحجر: 8٥

)6( سورة الإأعراف:١٩٩

)٧( سورة الجاثية:١٤
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القراءة القشرية للنص الديني دون فهم حيثياته وماآلإته.

سلام لإ يحمل عداء للعقائد الإأخرى بقدر ما يحمل قضية نشر الطماأنينة والسلام ومعرفة  اإن الإإ

رهاب، اإن الناس جميعا  له حق المعرفة والإبتعاد عن الشرك واتيان الموبقات، اإنه يدين العنف والإإ ال�

له من نفس واحدة، والإختلاف في الإفكار من طبيعة البشر، والعقائد لإتباع ولإ  قد اأوجدهم ال�

اإن الإختلاف لإ يمنع التعاون ولإ التعارف، اإن جميع الإأديان  تشترى، ولإ اإكراه على العقائد، و

العبادة لله وحده والتحليّ بمكارم الإأخلاق، ولم يختلف  اأمرين اإخلاص  السماوية اتفقت على 

اأحد على اأهمية الكلمة الطيبة في حياتنا جميعا)١(.

سلام تدعونا جميعا اإلى بناء السلام بين بني البشر جميعا، فاإن المشتركات بين بني  اإن قيم الإإ

نسان كبيرة فلنستثمرها في وقف شلالإت الدماء، فلنتعاون جميعا على تنقية الشعور الديني  الإإ

من الضغائن والإأحقاد التي كلفّت البشرية ثمنا باهظا ومرهقا، فلنتكاتف جميعا لمواجهة العنف، 

سلام النقي  سعاد البشرية، ولنجعل من السلم المجتمعي بوابة للاإ والجوع، والفقر، ولنتعاون معا لإإ

له تعالى. الصافي وعلى مُراد ال�

سلام، مقال لإأحمد مبارك سالم منشور بجريدة النباأ ٢0١٣/١١/٢0م )١( السلم الإأهلي والإأمن الإجتماعي من منظور الإإ
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�لمبحث �لثالث
�لقيمة �لضابطة لتحديات �لسلم �لمجتمعي 

وسبل �لمعالجة من وجهة نظر �سلامية

المطلب الإول: القيمة الضابطة للسلم المجتمعي المعاصر

المجتمع  في  والإستقرار  الإأمــن  لتوفير  وعامل حاسم  رئيس  المجتمعي شرط  السلم  تحقّق  اإن 

الإسلامي فضلا عن المجتمعات الإنسانية الإخرى، وتعليل ذلك اأنه اإذا فقُدت حالة السلم والوئام 

الداخليين اأو ضعفت اإلى درجة كبيرة فاإن النتيجة الطبيعية لذلك تتجلى في تدهور الإأمن وزعزعة 

يقاع اأكبر قدر ممكن  الإستقرار، فتسود حالة الخصام والصراع والإحتراب، فيسعى كلّ طرف لإإ

من الإأذى والضرر بالطرف الإآخر، وهذا الإمر ماثل يرويه لنا التاريخ ونشاهده عيانا كل يوم.

فعندما تختلّ منظومة السلم الإجتماعي فاإن التنمية تتعثر اأو تتاأجل، وقد تتوقف بصورة كاملة 

اأنموذجا(، بل قد يصعب الحفاظ حتى على القدر الذي تحقّق منها في الواقع الماثل  )العراق 

بالفعل، فيتداعى بناء المجتمع وينهار كيان الوطن، وتضيع مصالح الدين والإأمة، وهو ما يستدعي 

نسان المسلم  الحفاظ على هذه القيم وتثبيتها باأساليب تربوية واعتقادية وسلوكية راقية، تجعل الإإ

عمار ونفع المجتمع وكل بني البشر في هذه الحياة مؤهلاً لإأداء رسالة الإستخلاف والإإ

وتباينت  فتنوعت  الــجــوانــب،  مختلف  فــي  الـــسلام  ثقافة  مــوضــوع  والباحثون  المفكرون  تــنــاول 

معالجاتهم وقيمه الضابطة كلا حسب مجال تخصصه، الإأمر الذي اأسهم في اإثراء بحوث ثقافة 

السلام. فهناك من اأكد على اأهمية واأولوية المستوى الدولي لثقافة السلام، فتناول الموضوع تحت 

عناوين مختلفة مثل حوار الحضارات اأو الديانات والثقافات، وهناك من ركز على نبذ العنف في 

تنشئة المجتمع والناشئة، وتبنى مفاهيم التفاهم والتعايش في بيئة تشهد متغيرات تفرضها العولمة 

وتقارب المجتمعات والثقافات، وصعود الإأصوليات والخصوصيات المحلية في شكل دفاعي عن 

الذات اأو المعتقد، اأما البعض الإآخر فقد اأكد على المفهوم الشامل والمتكامل لثقافة السلام، وفي 

مقدمتهم منظمة الإأمم المتحدة، حيث تبنت الجمعية العامة فيها اإعلان ثقافة السلام، كمنظمة 

تتقارب اطروحاتها مع التوجه الإسلامي.

الــسلام فى  بناء  اأدبيات  لتكون مصطلحا حديثا فى  والــسلام  الثقافة  بين كلمة  الربط  اإذ جاء 

اجتماع اليونسكو بساحل العاج فى عام ١٩8٩، ثم تطور ليصبح برنامجا متكاملا فى عام ١٩٩٢ 
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ومن ثم تم تضمينه فى استراتيجية اليونسكو للسنوات ١٩٩6م الى ٢00١م ليشمل برامج تعاونيه 

بين الدول فى التعليم والثقافة، حيث هدف البرنامج الى نبذ العنف ونشر مفاهيم التعايش السلمى 

واحترام حقوق الإخرين وحرياتهم وتراثهم ومفاهيمهم)١(.

التسامح والوحدة،  العالم بمختلف ثقافاته في جو من  اأن يعيش  والهدف من برنامج السلام 

وبالرغم من شعارات العولمة والوحدة الدولية اإلإ اأن هذه الوحدة تتحكم فيها محددات مثل الإسرة، 

المجتمع والمجموعات الإثنية والوطنية وغيرها. وللاأديان مساهمة كبيرة في تطوير مفهوم السلام 

والمحبة والصبر والتسامح وغيرها وهذا حسب المنظور الإسلامي.

المفكرون  تناقلها  وحضارية،  اإنسانية  قيمة  ذات  علمية  مــادة  الإجتماعي  الإأمــن  اأصبح  لقد 

والمتخصصون والعاملون في الحقل الإجتماعي في كتاباتهم، ومؤتمراتهم الفكرية، حتى بات من 

الملاحظ اليوم، اأنه لإ يخلو مجتمع من الدعوة للمطالبة بتوفير الإأمن الإجتماعي للمواطن، وجعل 

السلم محدد عريض لقيام الحضارات والدول.

فاإنّ هذا  في جانب الإأمن المضاد للخوف والفزع،  اأن كان مدلول المصطلح منحصراً  وبعد 

اأوضاع الحياة  المصطلح اتسع ليشمل مفاهيم ومضامين متعددة وجديدة، تتداخل مع مجمل 

صلاح الإجتماعي والسياسي، وتحقيق العدل والمساواة والحرية، والكفاية الإقتصادية  ليشمل الإإ

وغيرها من القضايا الملحة ذات العلاقة التي يحتاج اإليها الفرد في حياته اليومية، كنوع من انواع 

السلم المجتمعي.

 ، الإأمـــن  مظلة  توسيع  فــي  السبق  قصب   – الــقــدم  منذ  ومفكريه  سلام  الإإ لعلماء  كــان  ولــقــد 

 بحيث يشمل اآفاقاً رحيبة، ولهذا فقد استخدموا عبارات تدل على هذه الشمولية والرحابة ، من

تــرادف في الإصــطلاح المعاصر “ الإأمن  العام “ وهي عبارات  اأو “  المطلق “  الإأمــن  مثل “ 

الإجتماعي “)2(

 ، متبع  اأشياء هي : “ دين  وانتظام عمرانها بستة  الدنيا  قواعد صلاح  الــمــاوردي  ولقد حــدّد 

وسلطان قاهر ، وعدل شامل ، واأمن عام ، وخصب دائم ، واأمل فسيح “ )٣(

)١( ثقافة السلام، من اأجل الإطفال والشباب مقدمة الى« ملتقى التواصل الإجتماعي » ٢٣ و٢٤ ابريل ٢0١٢ كلية العلوم 

التطبيقية بصحار، محمد عبده الزغير، خبير شؤون الطفولة بوزارة التنمية الإجتماعية ص 8

)٢( الغزو الفكري وهم اأم حقيقة، د محمد عمارة، مرجع سابق، ص ١٥.

)٣( الإأحكام السلطانية والولإيات الدينية، اأبو الحسن علي بن محمد الماوردي، ص١٣٥.
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عام  امن  فهي  الرابعة  القاعدة  واأمــا   “  : فيقول  الرابعة  القاعدة  على  معلقاً  الــمــاوردي  ويضيف 

تطمئن اإليه النفوس ، وتنتشر به الهمم ، ويسكن فيه البريء ، وياأنس به الضعيف فليس لخائف 

راحة ، ولإ لحاذر طماأنينة ... فالخوف يقبض الناس عن مصالحهم ، ويحجزهم عن تصرفهم ، 

ويكفهم عن اأسباب المواد التي بها قوام اأودهم ، وانتظام جملتهم ، والإأمن المطلق ما عمّ “ )١(

اأن يتحقق بمعزل عن  اأن الإأمــن الفردي لإ يمكن  وما سقناه من كلام الماوردي يؤكد حقيقة 

بالمفهوم  فــالإأمــن  ولهذا  الإآخـــر،  على  بالضرورة  ينعكس  اأحدهما  يصيب  خلل  فاأي  الجماعة، 

سلامي - يشمل الإأفراد والجماعات وبه تتحد قيمة السلم وضابطه.  الإإ

وكما يكون الإأمن في توفير الضرورات والحاجات المادية التي لإ تستقيم حياة الإأفراد والمجتمعات 

اإلإ بها ، يكون كذلك في الإأمور المعنوية والنفسية والروحية والفكرية ، ولهذا فقد جاءت الشريعة 

نسان دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله ، وشرعت من الوسائل ما يتوصل به اإلى  سلامية لتحفظ للاإ الإإ

حفظ هذه الضرورات وما تحمله من مضامين مادية ومعنوية ، ولقد بلغت الفلسفة الإجتماعية 

سلامية مبلغاً عظيماً عندما جعلت الإأمن على المعاش المادي هو الشرط الضروري لتحقيق  الإإ

نسان في هذه الحياة ، فصلاح الدين مؤسس على صلاح المعاش ،  الإأمن الديني والروحي للاإ

اأبو حامد الغزالي  سلام  نسان ، يقول في ذلك حجة الإإ وتوافر الضرورات والحاجيات المادية للاإ

: “ فاإن نظام الدين لإ يحصل اإلإ بانتظام الدنيا ، فنظام الدين بالمعرفة والعبادة لإ يتوصل اإليهما 

اإلإ بصحة البدن وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاجات من الكسوة والمسكن والإأقوات والإأمن” )٢(

ثم يقول الغزالي: “ ولعمري اإن من اأصبح اآمناً في سربه معافى في بدنه، وله قوت يومه، فكاأنما 

اإلإ  حيزت له الدنيا بحذافيرها، فلا ينتظم الدين اإلإ بتحقق الإأمن على هذه المهمات الضرورية، و

من كان جميع اأوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة، وطلب قوته من وجوه الغلبة، متى 

يتفرغ للعلم والعمل وهما وسيلتاه اإلى سعادة الإآخرة؟ فاإذن بان اأن نظام الدنيا اأعني مقادير الحاجة 

شرط النظام الديني “ )٣(

وقد عبرّ محمد الغزالي عن هذه الحقيقة بقوله : “ لقد راأيت – بعد تجارب عدة – اأنني لإ 

اأستطيع اأن اأجد بين الطبقات البائسة الجو الملائم لغرس العقائد العظيمة ، والإأعمال الصالحة 

، والإأخلاق الفاضلة ، اإنه من العسير جداً اأن تملاأ قلب اإنسان بالهدى اإذا كانت معدته خالية ، 

)١( الماوردي، مرجع سابق، ص١٣6.

)٢( الإقتصاد في الإعتقاد، الغزالي، اأبو حامد، القاهرة، بدون تاريخ، ج٢، ص٥.

)٣( المرجع السابق ج٢، ص٥.
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اأو اأن تكسوه بلباس التقوى اإذا كان جسده عارياً، اإنه يجب اأن يؤمن على ضروراته التي تقيم اأوده 

يمان ، فلا بد من التمهيد الإقتصادي الواسع  كاإنسان ثم ينتظر اأن تستمسك في نفسه مبادئ الإإ

صلاح العمراني الشامل ، اإذا كنا مخلصين في محاربة الرذائل والمعاصي والجرائم باسم الدين  والإإ

اأو راغبين حقاً في هداية الناس لرب العالمين “.)١(

لذلك حرصت الشريعة الإسلامية على تماسك المجتمع وترابطه ، فجاءت التشريعات التي 

والإأبناء،  الزوجين  الإأرحــام، وحقوق  الوالدين، وصلة  ، كبر  الإجتماعية  الروابط  تقوية  اإلى  تؤدي 

اإصلاح ذات البين ، والعلاقة بين الزوجين،  والعدل بين الزوجات والإأبناء، والنفقة الواجبة لهم، و

القادرون  فيه  يقوم  كما  واستقرارها،  اأمنها  والإأســرة  للمجتمع  تكفل  التي  التشريعات  من  وغيرها 

على مساعدة غير القادرين ، فالمجتمع فيه الضعيف والمسكين والعاجز والإأرامل والإأيتام ولذلك 

جاءت التشريعات بما يكفل احتياجات هؤلإء جميعاً )٢(.

له - عز وجل-  الزكاة  ال� ائلِِ وَالْمَحْرُومِ()٣(، لقد فرض  اَمْوَالهِِمْ حَقٌ لِّلسَّ له تعالى :) وَفيِ  ال� يقول 

على اأغنياء الإأمة لترد على فقرائها، وقد كان لهذه الفريضة الإأثر العظيم في حفظ المجتمع من 

الجرائم والسرقات حيث اأن منعها يؤدي اإلى التباغض والشحناء بين الفقراء والإأغنياء ، لذا عندما 

يؤدي الغني حق المال للفقراء فاإنه ياأمن على ماله من اأن تحيق به دعوات المحتاجين، وياأمن من 

الإعتداء عليها ، وياأمن الفقير من الفقر فيعيش المجتمع في اأمان .  

له سبحانه- النفقات على الإأهل والوالدين والإأقربين ، وحث على الصدقة والهدية  كما  اأوجب ال�

طعام وكفالة اليتيم والإأرامــل ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ) اأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ، واأشار  والإإ

باإصبعيه()6١(.

المطلب الثاني: مقومات السلم المجتمعي في المنظور الإسلامي

اأولإ: الحوار:

حَــوْارً ومَحارً  اإلــى الشيء وعنه  اإلــى الشيء. حــارَ  وإِ الــحَــوْرُ الرجوع عن الشيء  اللغة؛  جاء في 

ر النقصان  اإليه... وكل شيء تغير من حال اإلِى حال فقد حارَ ... والحَوُْ ومَحارَةً وحوارا رجع عنه وإِ

سلام واأوضاعنا الإقتصادية، الغزالي، محمد، القاهرة، ١٩8٧م، ص6١- 6٢. )١( الإإ

سلام، عبد  نسان والحياة توفيق، عايد، ص88، وينظر: التكافل الإجتماعي في الإإ سلامــي للاإ اإلى التصور الإإ )٢( مدخل 

العال، مرجع سابق، ص 6٤

)٣( سورة الذاريات: ١
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بعد الزيادة... والمُحاوَرة المجاوبة والتَّحاوُرُ التجاوب)١(.

وباإجــراء مقاربة تاأويلية للاستعمال اللغوي الإجتماعي لمادة )حور( التي اشتقّ منها مصطلح 

)حوار(، يتضح لنا اأن الحوار رؤية خاصة اأو موقف مسؤول يؤمن باإمكان التراجع عن المسلمات 

يمان والعمل ما كانا ليصـدران عـن الذات  مكان. ويقينا اأن ذينك الإإ والمتبنيّات ويعمل بذلك الإإ

اأنهـا تـؤمن بضـرورة التسـامح،  المفكرة لـولإ اأن تلـك الـذات تمتلـك القـدرة والثقـة والغنـى، ولـولإ 

وتتبنىّ ممارسة حق الإنتصاف للاآخر من الذات، الإنتصاف الذي يحق له مساواته بالذات. كذلك 

يكشف الحوار عن قدرة الذات على التحرر من قيد الموجهات والإأبويات السابقة والتعصبات 

المسبقة، بما يعمل علـى جعله قابلة للنمو المعرفي والثقافي والمجتمعـي، وبما يعمل اأيضا على 

الإقتناع بضرورة اإعادة النظر في المنظومة القيميـة التـي تشـكّل منصّـة الـذات ومسـتندها واأرشـيفها 

الفـردي  الوعي  صياغة  عـــادة  لإإ فرصة  من  اأكثر  امــتلاك  يعني  ما  والإجتماعي،  والعقلي  النفسـي 

والمجتمعـي بوساطة  وجود الإآخر المختلف، الصياغة التي تنقص من منسوب الزبد الذي يذهب 

جفاء بوساطة الحوار، من جهة، والتي تزيد من دعامات ما يمكث في الإأرض لإأنه ينفع الناس)٢(.

جابة عن  ومن بعد هذا وذاك، لإبد من التيقّن اأن ممارسة الحوار تعني القبول بدعوة الإآخر للاإ

جابة عن تساؤلإت الذات. ومن هنا، فالحوار نوع تصاد وترجيع  اأو القبول بدعوته للاإ تساؤلإته، 

فكري ما بين الذات والإآخر، اإذ لإ يكون للذات اأن تنصـت لرديـد اأفكارهـا وقناعاتهـا دونمـا وجود 

ثانيا. فالحوار؛ ))اأســلــوب عقلي ومعرفي يدرك  اإقامة حــوار مع ذلــك الإآخــر  ا  اأولإ، ودونــم  الإآخــر 

رادة  الحقيقة ويعمل بهـا(()٣( وهـو قبـل ذاك وهـذا، خطـاب اإلهـي وشـرعة سـماوية قبلـت بصـياغة الإإ

الإأكثر  قــدرة،  الإأضعف  شاأنــا،  الإأدنــى  المخالف  تماما مع  هادئة  لهية على شكل محاججة  الإإ

رادة خالقه، الذي يقول  اأن يخضع لإإ اأبى  اإبليس، حينما  خطلا، الإأشد عــداوة، الإأبعد ضلالإ؛ 

للشيء )كـن فيكون(. فاإن كـان الإأمر كذلك ما بين الخالق والمخلوق، بكل ما لذلك المخلوق 

من صفات السلب والصغر والضعف، فالإأولى اأن يكون الإأمـر كـذلك بـل اأشـد مـا بـين المخلـوق 

والمخلـوق، مهما كانت نقاط الإفتراق، وكيفما كانت مثابات الإختلاف والقوة والضعف.

ويبقى الحوار، بعد كل ذلك، بمرتكزيه؛ التسامح، والعدل، مقوّم السلم واأسلوبه  الكوني الذي 

يدور بين اندفاع الواحد الذات نحو الإآخر، وبين رجوع منه من الإآخر وما يتدرع به من احتمالإت 

)١( لسان العرب: مادة حور

)٢( السلم الإجتماعي بين الوحدة والتعدد، النص القراآني مدخلا، عباس اأمير معارز، جامعة القادسية، ص ١8

)٣( منطق الحوار بين الإأنا والإآخر، د. عقيل حسين عقيل؛ ص١٢.
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عدام الفوارق  التعدد والتنوع والإختلاف)١(، وهو بذلك تاأكيدا لقيمة الحوار بوصفه اآلية متجددة لإإ

والمسافات بين الإأنا والإآخر.

ثانيا: التسامح:

عود اآخر اإلى )الإأكرم( اجتماعيا، على وفق اآية الحجرات سابقة الذكر، ووقفة اأخرى عند شرط 

اَنْ  القراآني الذي يقول؛ ))وََ األإ وهو )التقوى(، ولكن من خلال المقطع  امتلاك تلك الإأكرمية، 

تعْفوا اَقَْربَُ للِتَّقْوَى(()٢(.

لإ ننسى اأننا قد تبيّن لنا، اأن تمثل قيم التقوى شرط لنيل الكرامة. ولكن الذي يتبيّن الإآن هو 

اإن التخلقّ بخلق التقوى مشروط، هو الإآخر، بدليل اآية البقرة، وما الشرط اإلإ )العفو(، والصفح 

والمسامحة، شرط اأن لإ يؤدي العفو اإلى نوع ظلم.  

اإذاً التسامح؛ )رؤية متفهمة اأو متحررة فكريا حيال العقائد والممارسات المغايرة، اأو المضادة 

لعقائد الشخص المتسـامح وممارسـاته( )٢8(. ومـن هنـا، ولإأن السـلم المجتمعـي رؤيـة متفهمـة لواقـع 

المجتمع وما يعمـل علـى ديمومتـه وبقائـه ونمـوه، نـذهب اإلـى اأن التسـامح قـوام السـلم ومادته الإولى 

اإن سلب منه انتفى. ونجيز لإأنفسنا اأن نقول؛  وعلبته السوداء، غيـر مفـارق له، فاإن فارقه عُدِمَ، و

اإنما هو جماعة عابرة، كجماعـة  اإن مجتمعا بلا رؤية متسامحة لإ يمكن اأن يسمى مجتمعا، و

عارضـة فـي مركبـة اأجـرة جمعت اأفاردها مسافة طريق محدود ليس غير ذلك.   

اأن نوجد للاآخر المختلف فرصة ليشاركنا في فضاء الوجود الرحيب وتتيح له فرصة  اإرادتنا  اإن 

ايجاد ذاته لإ يمكن اأن تترجم واقعـا اإلإ تحـت مظلـة التسـامح، تلـك المظلـة التـي بوسـاطتها نتمثـل 

كونيـة الإخـتلاف ونقبـل المختلف، شرط الإطمئنان العقلي والإأخلاقي اإلـى اأن مقصـد )لتعـارفوا( 

الـذي تبغيه اآيـة الحجرات سابقة الـذكر يشـتمل ضـمنا علـى قراآنيـة الإعتراف بـالإآخر، مـن حيـث 

وهو  بالحقيقة،  التسليم  ))منطق  فالإعتراف؛  الإآخــر،  بحق  التسليم  يعنـي  بـالإآخر  الإعتراف  اأن 

حاجة لكل اإنسـان علـى المسـتوى الفردي والجماعي والمجتمعي، ومن لم يتم الإعتراف بوجوده 

وباإمكاناته، وبقضيته، سـيكافح حتـى النصر(()٢٩(.

)١( السلم الإجتماعي بين الوحدة والتعدد، ص ١8

)٢( سورة البقرة: ٢٣٧.
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اأو تصويب  اإلى الإآخـر بغيـة سـد نقصـنا  اآمناّ بحاجتنا  اإذا  اإلإ  ولإ يكون الإعتراف بالإآخر واقعا 

نسان على ايجادها ))اإن اأحـد الإأسـباب التـي تقـف وراء غيـاب  خطئنـا، وهي ضرورة مجبول الإإ

التسـامح فـي حياتنـا المعاصـرة هـو اأنه يتطلب-بدرجة اأساسية- اعتراف، اإما بعدم اليقينية الإأخلاقية 

واتخاذ موقف الشك نحو قيمنا ووجهات نظرنا، فيجب علينا اأن نعتقد باإمكانية خطاأ ما نؤمن به 

اإذا كنا نريد فعلا اأن نتسـامح مـع اآراء الإآخرين التي تتناقض مـع وجهة نظرنا اأو تؤذينا(()١(. والتسامح 

بعد ذلك نوع توافق وانسـجام مع الإآخر يعمل علـى لصق الذات في الإآخـر بما يعمل على تمثـل 

منطق الوحدة الذي اأشار اليه الخالق العظيم، فضلا عن دفع الحراك المجتمعي اإلى الإأمام دائما 

ومنعه من التوقف عند عتبة الحاضر.

ثالثا: العدل:

وهو الذي تقود اإليه التقـوى، بشرط العفو اأو التسامح هو اأن تمكن الإآخر من الإنتصاف لذاته 

وقيمه على اأساس من الكرامة التي تحفظ للاآخر حقه فـي الإخـتلاف وابداء الراأي والفكر ولكـن 

الإأمـر لإ ينتهـي عنـد هذا الحد قراآنيا، فمقاربة التقوى الإجتماعية هاهنا لإ تتوقف عند مقاربتها من 

خلال تمثل قيم التسامح فقط، ولهذا يشترط القراآن الكريم مثابة اأخرى لإأجل تحقيق فرصة كريمة 

واآمنة للعيش بسلام ضمن بيئة التنوع، مثابة ترتقي بـالمجتمع رقيـا جديـدا يجعلـه قادرا علـى اإشـاعة 

اإجرائها ثقافيـا وسـلوكيا لحظـة بـروز الإخـتلاف مـع الإآخـر.  قيمـة العـدل وتعاطيها والتخلقّ بها و

فالعدالـة معيـار اأخلاقي مهم ورئيس في الحياة الإجتماعية، )وينظر اإليها بشكل عام علـى اأنهـا 

تلعـب دورا رئيسـيا في النظريـة الإجتماعيـة والفعـل الإجتمـاعي(()٢(، ولهـذا يقـول القـراآن الكـريم؛ 

))اعْـدِلوُا هُـوَ اَقْربَُ للِتَّ قْوَى(()٣(.

مناخـات  ضـمن  المجتمعـي  السـلم  تحقيـق  فـي  العـدل  اأثــر  ولعظيم  القيمة،  هــذه  ولــتاأكــيــد 

الإخـتلاف، ))اأمرنا االله اأن ننفذه بالقوة المسلحة اإذا رفضه اأحد اأطـراف الخصومة، وخاصة في 

البُعد  تعني  العدالة  ّمــؤدى  وفق  على  الإجتماعية  فالإستقامة  ــــدول(()٤(.  وال الجماعات  منازعات 

والمجتمعية، وكل خروج علـى  الفردية  الفطرة  اأصلا صفة  والتنازع، لإأنها  التحارب  عن محظـور 

)١( العقلانية والمعنوية مقاربات في فلسفة الدين، مصطفى ملكيان، ص٤٣.

)٢( موسوعة علم الإجتماع، جون سكوت وجوردون مارشال، ج٢/ ص٣٤٤.

)٣( سورة المائدة: 8.

سلام منهجا وسيرة، د. عبد العظيم اإبراهيم المطعني؛ ص٧8. )٤( مبادئ التعايش السلمي في الإإ
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فطـرة الإعتـدال، وكل عدول عن قيمه الضابطة يعني انهيار المنظومة القيمية الإأخلاقية المجتمعية 

الفرد  العدالة على  القائم على احترام حقوق الإآخرين. والذي توجبه  المجتمعي  الضابطة للسلم 

وعلى المجتمع هو الإمتناع عن الشر واجتناب الإعتداء على حقوق الإآخرين، وهي قاعدة عملية 

ضرورية لضبط العلاقات بين اأفراد المجتمع والتقيد بضرورات الصالح العام)١(.

)١( التسامح: الفضيلة النادرة، توماس مارتن، مجلة التسامح، ع١8؛ ص١٩١. المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا؛ 

ج٢/ ص60.  
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�لخاتمة

لذا فاإن اعتقادنا راسخ باأن تفادي سلبيات ذلك الخطر واأمثاله لن تغني عنه اأبدا دعوات الفصل 

وعلمانية  ليبرالية  الــبلاد  اأكثر  في  واستعصاؤه  الفصل  هــذا  فشل  ثبت  فقد  والسياسة،  الدين  بين 

بطانته  العملية عن  تنفصل حياته  بطبيعته لإ  نــســان  الإإ مــادام  وهميا  وهــو فصل سيظل  وحداثية، 

اإذْ لإ وجود لحضارة تفصل  المفكرون في ذلك،  نظرّ وحــدّث  ولو  العقدية،  الوجدانية وتصوراته 

بين الدين والمدنية وبين الروح والتقنية، اإن تفادي مزالق التدين، كتفادي مزالق التسيس، يكمن 

في وجوب اتصاف الدين والسياسة معا بمعان وقيم تلتقي حول عقلانية متحررة وحوارية اإنسانية، 

واأخلاقية ملتزمة.

نسان كواقع يكرس اإمكانية  اإن الحل في العلاقة بين الدول والمجتمعات يكمن في احترام واقع الإإ

اأمام وجوب ”التعارف“  اأن يحول ذلك كله  العرقي والديني والسياسي، دون  الإخــتلاف والتعدد 

المبني على قيم اإنسانية معترف بها دينيا وسياسيا.

يجابية في مد جسور ذلك ”التعارف“  وفي اعتقادنا اأن باإمكان المفكر المسلم المساهمة الإإ

الذين  لــه عن  ال� ينهاكم  )لإ  اأنــه  دومــاً  تناديه  التي  والدينية  الإجتماعية  قيمه  من  انطلاقا  نساني  الإإ

لـــه يحب ال� اإن  اإلــيــهــم،  وتقسطوا  تــبــروهــم  اأن  ديــاركــم  مــن  ــم يخرجوكم  ول الــديــن  فــي  يقاتلوكم   لــم 

السياسي،  العدوان  وعن  العقدي  العدوان  عن  الكف  فاإن  الإآيــة  هذه  وبموجب  المقسطين()١(. 

خاصة في اأجلى مظاهره وهو الإستعمار والطرد من الإأرض، اإن الكف عن ذلك كفيل باإقامة جسور 

من الحوار المتكافئ بقصد التفاهم، وجسور من التسامح والتعايش بقصد التساكن ”والتبشير“ 

بغد اأفضل وبتاريخ مفتوح، لإ بحرب اآخر الزمان! ولإ ريب اأن المفكر المسلم المعاصر يتحمل 

نسانية  سلامية خدمة للحضارة الإإ يجابية في ثقافته الإإ مسؤولية اإعادة بناء هذه المفاهيم والقيم الإإ

يديولوجية والتوظيفات السياسية والتسيب الفكري الذي قد يطال  جمعاء، بعيدا عن الإأهداف الإإ

تلك المفاهيم.)٢(

)١( سورة الممتحنة:8.

)٢( اأية قيم دينية لحضارة اإنسانية؟ د. عبد المجيد الصغيرّ كلية الإآداب – الرباط، ص ٤٤
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نتائج �لبحث

١ـ اأن السلم الإجتماعي كان اأول اأهداف دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حينما كلف بالدعوة الى 

الإسلام.

٢ ـ لإ وجود لحضارة تفصل بين الدين والمدنية اأو بين الروح والمادة اأو بين الجوانب العملية 

والجوانب الوجدانية.

٣ ـ اأن قوة الدولة لإيمكن تصورها دون تحقيق السلم الإجتماعي ظاهرا وباطنا.

اإجراءات محددة باتباعها يتحقق السلم الإجتماعي  ٤ـ اأن الهدي النبوي ذو معالم واضحة، و

كما تحقق اآنذاك.

٥ـ اأن غير المسلمين اإذا وُجدوا في المجتمع المسلم فهم جزء من نسيجه، حقوقهم محفوظة، 

معلن عن ذلك  نبينا  واجبة، ونصوص شريعتنا، وهدي  لهم مكفولة، وحمايتهم  الإعتقاد  وحرية 

محقق له.

8ـ يجب اأن يكون خطابنا للاآخر مرتكزا على عرض صور السلم الإجتماعي لغير المسلمين في 

سلامية. السيرة النبوية والشريعة الإإ

٩ـ اأن تنوع الإنتماءات والإأعراق والديانات لم يقف عائقا في وجه بناء الوطن، بل كان تحقيق 

السلم الإجتماعي سبيلا اإلى توجيه اأطياف مجتمع المدينة اإلى الذود عن الوطن، وصيانة خيراته.

سلامية بلغة معاصرة تلائم مستجدات الواقع من حولنا  ١١ـ يجب اأن تعاد كتابة مناهج التربية الإإ

وتتواءم مع التحديات المعاصرة.

سلام ضمان للسلم الإجتماعي ككل لما تمتلكه من نظام متين يحقق احتياجات  ١٢ـ اأن قيم الإإ

الفرد والجماعة ويصلح الدنيا والدين.
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قائمة �لمر�جع و�لمصادر

- بعد القراآن الكريم.

١. الإأحكام السلطانية والولإيات الدينية ـ اأبو الحسن علي بن محمد الماوردي ـ.

سلامي للدكتور وهبة الزحيلي  ٢. اأصول الفقه الإإ

سلامية ومواجهة التحدي الحضاري، د/ عبد العزيز التويجري  ٣. الإأمة الإإ

٤. اأية قيم دينية لحضارة اإنسانية؟ د. عبد المجيد الصغيرّ، كلية الإآداب – الرباط

٥. التسامح: الفضيلة النادرة، توماس مارتن، مجلة التسامح، ع١8

سلام، عبد العال، اأحمد: الشركة العربية للنشر والتوزيع، مصر 6. التكافل الإجتماعي في الإإ

ابريل  التواصل الإجتماعي  اأجل الإطفال والشباب مقدمة الى” ملتقى  الــسلام، من  ٧. ثقافة 

التنمية  بــوزارة  الطفولة    الزغير خبير شــؤون  التطبيقية بصحار، محمد عبده  العلوم  -كلية   ٢0١٢

الإجتماعية

اأمير معارز، جامعة  8. السلم الإجتماعي بين الوحدة والتعدد، النص القراآني مدخلا، عباس 

القادسية

٩. السلم الإجتماعي، مقوماته، وحمايته، مقال للشيخ حسن الصفار منشور بجريدة الشرق 

الإأوسط ١٥ـ6ـ ٢00١

سلام، مقال لإأحمد مبارك سالم منشور  ١0. السلم الإأهلي والإأمن الإجتماعي من منظور الإإ

بجريدة النباأ ٢0١٣/١١/٢0م

اإيمان”  د.  التميمي،  د. عماد ”محمد رضا“ علي  الشرعي،  وتاأصيله  المصطلح  ١١. ضبط 

محمد رضا” علي التميمي، بحث مقدم اإلى المؤتمر الدولي الذي تقيمه كلية الشريعة في جامعة 

سلامي(. اآل البيت، بعنوان )الإأمن الإجتماعي في التصور الإإ

   “ متغير  عربي  مجتمع  في  التقنية  المعاهد  دور   “ هاشم سعيد، ١٩86  الــوهــاب،  عبد   .١٢

المجلة العربية لبحوث التعليم العالي.

١٣. العقلانية والمعنوية مقاربات في فلسفة الدين، مصطفى ملكيان.

١٤. علم اأصول الفقه لعبد الوهاب خلاف.

مــام  الإإ دكــتــوراه، جامعة  رسالة  العمري، محمد،  سلامـــي،  الإإ المنهج  في  الإأمنية  التربية   .١٥
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القيمة الحضارية للسلم المجتمعي من منظور اإسلامي اأسسها الفكرية وقيمها الضابطة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

محمد بن سعود، الرياض، ٢00٩م.

6١. ، الإأمن الإجتماعي، مقوماته - تقنياته، ارتباطه بالتربية المدنية، العوجي، مصطفى مؤسسة 

نوفل للطباعة والنشر، بيروت ١٩8٣م.

١٧. الإقتصاد في الإعتقاد، الغزالي، اأبو حامد، القاهرة، بدون تاريخ.

سلام واأوضاعنا الإقتصادية، الغزالي، محمد، القاهرة، ١٩8٧م. ١8. الإإ

١٩. الغزو الفكري وهم اأم حقيقة، د محمد عمارة، ط الإأزهر ١٩88م.

النبوية، د. محمد بشير  السنة  واأهميتها ووسائل تطبيقها في  الحضارية: مفهومها  القيم   .٢0

محمد البشير.

والفنون تحت عنوان  التربية  مؤتمر كلية  اإلى  دراســة مقدمة  وتعليمها  تعلمُها  القيم وطرق   .٢١

”القيم والتربية في عالم متغير “ والمنعقد في جامعة اليرموك في الفترة من ٢٧-١٩٩٩/٧/٢٩م اإربد، 

سلامية - غزة. الإأردن، فؤاد علي العاجز، عطية العمري، الجامعة الإإ

٢٢. لسان العرب، ابن منظور.

سلام منهجا وسيرة، د. عبد العظيم اإبراهيم المطعني، دار  ٢٣. مبادئ التعايش السلمي في الإإ

الفاروق للنشر والتوزيع، مصر ٢00٥م.

نسان والحياة، الهاشمي، عابد توفيق، دار الفرقان سلامي للاإ ٤٢.  مدخل اإلى التصور الإإ

٢٥. مختار الصحاح، للرازي.

سلامي بمالطا العدد ٩ لسنة ١٩٩٣م. سلامي، مركز دراسات العالم الإإ ٢6. مستقبل العالم الإإ

٢٧. المصباح المنير ـ للفيومي.

٢8. المعجم الفلسفي، الدكتور جميل صليبا.

٢٩. المعجم الوسيط ـ مجمع اللغة العربية ـ اإبراهيم مصطفى واآخرون.

٣0. منطق الحوار بين الإأنا والإآخــر، د. عقيل حسين عقيل، دار الكتاب الجديد المتحدة، 

٢00٣م.

٣١. الموجز في اأصول الفقه، ط١، القاهرة: جامعة الإأزهر – كلية الشريعة.

٣٢. الموسوعة الفقهية ـ مادة قيم ـ م ٣٤.

٣٣. موسوعة علم الإجتماع، جون سكوت وجوردون مارشال.


